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490195 ‐ أخذ الأب من ابنه مبلغا من المال ثم توف، فهل يسدد من الميراث؟

السؤال

ن فيه الابن إلأخذ مبلغا من ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لغرض إكمال بناء البيت الذي يس ه تعالالوالد رحمه ال

الآن هو وأبنائه. سؤال: هل يلزم علينا نحن إخوته سداد المبلغ من مبلغ ورثناه إبراء لذمة الوالد؟ أو لا ش عل الوالد، ويسقط

المبلغ مقابل سنه ف البيت؟ علما بأن الوالد قال: سأرجع المبلغ، ولن توف قبل أن يرجعه رحمه اله تعال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كان البيت ملا للوالد، كما هو ظاهر السؤال، وإنما أسن الابن المذكور فيه، مراعاة لحالته الخاصة: فلا يظهر ف ذلك

حرج عليه.

وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه اله ما يدل عل أن الأب له أن يخص بعض أولاده بالعطية إذا كان لسبب .

:(8/206) "ام الوقف من "المغنأح قال ابن قدامة ف

، ههركفَا ، ةثَرا طَرِيق َلانَ عنْ كا : مالْح ندِ بمحم ةايرِو دُ ، فمحا ضٍ ، فَقَالعونَ بقْفِ دبِالْو مهضعب فخَص نْ خَالَففَا

. بِه ساب ََف :نعةٌ ؛ ياجح بِهو ،اليع لَه مهضعنَّ با َلانَ عنْ كاو

. هدَقَتبِص :ننْهم ةيتَغْنسونَ الْمد ،هنَاتب نةَ موددرالْم خَص ريبنَّ الزكَ : اذَل هجوو

وعلَ قياسِ قَولِ احمدَ : لَو خَص الْمشْتَغلين بِالْعلْم من اودِه بِوقْفه ، تَحرِيضا لَهم علَ طَلَبِ الْعلْم ، او ذَا الدِّين دونَ الْفُساقِ

. ساب ََف : هيلَتفَض لجا نم لفَض لَه نم وا ، رِيضالْم وا ،

. لَدِهرِ وائونَ سقًا ، دسو شْرِينذَاذَ عشَةَ جائع لنَح نْهع هال ضر دِّيقرٍ الصا ببنَّ اذَا : اه ةحص َلع لقَدْ دو

وحدِيث عمر ، انَّه كتَب : بِسم اله الرحمن الرحيم ، هذَا ما اوص بِه عبدُ اله امير الْمومنين ، إنْ حدَث بِه حدَث ، انَّ ثَمغًا

لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحم همطْعالَّذِي ا ، يهالَّذِي ف يقَهقرو ، رببِخَي الَّت مهةَ ساىالْمو ، يهدَ الَّذِي فبالْعو ، عوكا نةَ بمرصو

ومرحالْمو لائالس نى مار ثيح قُهنْفى ، يشْتَري اعَ وبي  ْنا ، اهلها نيِ ماذُو الر يهلي ثُم ، اشَتا عةُ مفْصيه حادِي = تَلبِالْو
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. نْهيقًا مقى راشْتَر وا لآك وا لكإنْ ا هيلو نم َلع جرح  ، بذَوِي الْقُرو

رواه ابو داۇد .

. ا" انتهاتهخَواا وهتونَ إخْوةَ دفْصيصِ حتَخْص َلع يللد يهفو

وقال ف العطية (8/258):

لْمبِالْع هغَالاشْت وا ، لَةائع ةثْرك وا ،مع وا ، انَةزَم وا ،ةاجبِح هاصصاخْت ثْلم ، هيصتَخْص قْتَضي ًنعمل مهضعب نْ خَصفَا"

وا ، هال ةيصعم َلع خُذُهاا يبِم ينتَعسي هنول وا ، هتبِدْع وا ، هقسفل لَدِهضِ وعب نع تَهيطع فرص وا ، لائالْفَض نم وِهنَح وا

، ةاجانَ لَحإذَا ك بِه ساب  : ِقْفبِالْو هِمضعيصِ بتَخْص ف هلقَوكَ ؛ لازِ ذَلوج َلع دُلا يدَ ممحا نع وِيا = فَقَدْ ريهف قُهنْفي

.ةثَرا بِيلس َلانَ عإذَا ك ههركاو

.انته "نَاهعم ةُ فيطالْعو

وقال المرداوي رحمه اله ، بعد أن ذكر أن الواجب عل الأب أن يسوي بين أولاده ف العطية :

"وقيل: إنْ أعطاه لمعنً فيه؛ من حاجة، أو زَمانَة، أو عم، أو كثرة عائلَة، أو لاشْتغاله بالعلم ونحوه، أو منَع بعض ولَدِه لفسقه،

ثم قال : وهذا قَوي ...[ابن قدامة : يعن] فّنصه المواخْتار .ه بما يأخُذُه ونحۇه: جازَ التَّخْصيصال صه يعنوه، أو لتأو بِدْع

جدا" انته، الإنصاف (17/63).

وإذا مات الأب، والبيت المذكور عل مله: فإنه داخل ف جملة التركة، فيقسم عل ورثته جميعا، كل حسب نصيبه من

الميراث.

ثانيا:

إذا ترك الوالد مالا، كما هو ظاهر من السؤال، فالواجب أن يبدأ بسداد دينه، أولا، من هذا المال، قبل أن يقسم عل الورثة.

فإذا لم تبادروا بتقسيم التركة، وتراخ ذلك مدة ظاهرة، وكان الابن يسن ف "بيت الوالد" ف هذه المدة، فإذا لم يقبل الورثة

بسناه مجانا، فإن أجرة مسن هذا الابن تقدر بما يستحقه مسنه ف بلدكم، وتون دينا عليه، ثم ينظر؛ فإن كانت أجرة

سناه، تساوي ما أخذه الوالد من ماله؛ فلا شء عليم، وقد أخذ حقه، أجرة سناه، ف مقابل ما له من دين.

وإن كان الدين أكثر، لزمم أن تردوا ما زاد عل أجرة السن ف مال أخيم.

وإن كان أقل، لزمه أن يرد ما فضل عن دينه، إل التركة، إلا أن يسامحه باق الورثة ف ذلك.
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والحاصل:

أن مقابلة سن الابن بالدين الذي له: إنما تقدر فقط ف المدة الت سنها بعد وفاة والده، وليس من حين سنه ف حياة

الوالد؛ فقد البيت عل ملك الوالد، وأسنه فيه لحاجته، ولا حرج عليه ف ذلك.

ثم تقدر قيمة أجرة المسن، ف هذه المدة، وينظر ف الدين؛ عل ما سبق شرحه.

وإن رددتم عل أخيم دينه كله، وسامحتموه عل مدة سناه بعد وفاة الوالد، رعاية لحاله، وأسوة بما فعل الوالد؛ فهو خير

لم، وأبلغ ف صلة الرحم، ورعاية والدكم ف الضعيف من ولده، وفيه من البر به ما هو أعظم من حظم ف أجرة السن،

وأرج لم عند اله.

واله أعلم.


